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490195 ‐ أخذ الأب من ابنه مبلغا من المال ثم توف، فهل يسدد من الميراث؟

السؤال

ن فيه الابن إلأخذ مبلغا من ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لغرض إكمال بناء البيت الذي يس ه تعالالوالد رحمه ال

الآن هو وأبنائه. سؤال: هل يلزم علينا نحن إخوته سداد المبلغ من مبلغ ورثناه إبراء لذمة الوالد؟ أو لا ش عل الوالد، ويسقط

المبلغ مقابل سنه ف البيت؟ علما بأن الوالد قال: سأرجع المبلغ، ولن توف قبل أن يرجعه رحمه اله تعال؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كان البيت ملا للوالد، كما هو ظاهر السؤال، وإنما أسن الابن المذكور فيه، مراعاة لحالته الخاصة: فلا يظهر ف ذلك

حرج عليه.

وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه اله ما يدل عل أن الأب له أن يخص بعض أولاده بالعطية إذا كان لسبب .

:(8/206) "ام الوقف من "المغنأح قال ابن قدامة ف

، ههركفَا ، ةثَرا طَرِيق َلانَ عنْ كا : مالْح ندِ بمحم ةايرِو دُ ، فمحا ضٍ ، فَقَالعونَ بقْفِ دبِالْو مهضعب فخَص نْ خَالَففَا

. بِه ساب ََف :نعةٌ ؛ ياجح بِهو ،اليع لَه مهضعنَّ با َلانَ عنْ كاو

. هدَقَتبِص :ننْهم ةيتَغْنسونَ الْمد ،هنَاتب نةَ موددرالْم خَص ريبنَّ الزكَ : اذَل هجوو

وعلَ قياسِ قَولِ احمدَ : لَو خَص الْمشْتَغلين بِالْعلْم من اودِه بِوقْفه ، تَحرِيضا لَهم علَ طَلَبِ الْعلْم ، او ذَا الدِّين دونَ الْفُساقِ

. ساب ََف : هيلَتفَض لجا نم لفَض لَه نم وا ، رِيضالْم وا ،

. لَدِهرِ وائونَ سقًا ، دسو شْرِينذَاذَ عشَةَ جائع لنَح نْهع هال ضر دِّيقرٍ الصا ببنَّ اذَا : اه ةحص َلع لقَدْ دو

وحدِيث عمر ، انَّه كتَب : بِسم اله الرحمن الرحيم ، هذَا ما اوص بِه عبدُ اله امير الْمومنين ، إنْ حدَث بِه حدَث ، انَّ ثَمغًا

لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحم همطْعالَّذِي ا ، يهالَّذِي ف يقَهقرو ، رببِخَي الَّت مهةَ ساىالْمو ، يهدَ الَّذِي فبالْعو ، عوكا نةَ بمرصو

ومرحالْمو لائالس نى مار ثيح قُهنْفى ، يشْتَري اعَ وبي  ْنا ، اهلها نيِ ماذُو الر يهلي ثُم ، اشَتا عةُ مفْصيه حادِي = تَلبِالْو
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. نْهيقًا مقى راشْتَر وا لآك وا لكإنْ ا هيلو نم َلع جرح  ، بذَوِي الْقُرو

رواه ابو داۇد .

. ا" انتهاتهخَواا وهتونَ إخْوةَ دفْصيصِ حتَخْص َلع يللد يهفو

وقال ف العطية (8/258):

لْمبِالْع هغَالاشْت وا ، لَةائع ةثْرك وا ،مع وا ، انَةزَم وا ،ةاجبِح هاصصاخْت ثْلم ، هيصتَخْص قْتَضي ًنعمل مهضعب نْ خَصفَا"

وا ، هال ةيصعم َلع خُذُهاا يبِم ينتَعسي هنول وا ، هتبِدْع وا ، هقسفل لَدِهضِ وعب نع تَهيطع فرص وا ، لائالْفَض نم وِهنَح وا

، ةاجانَ لَحإذَا ك بِه ساب  : ِقْفبِالْو هِمضعيصِ بتَخْص ف هلقَوكَ ؛ لازِ ذَلوج َلع دُلا يدَ ممحا نع وِيا = فَقَدْ ريهف قُهنْفي

.ةثَرا بِيلس َلانَ عإذَا ك ههركاو

.انته "نَاهعم ةُ فيطالْعو

وقال المرداوي رحمه اله ، بعد أن ذكر أن الواجب عل الأب أن يسوي بين أولاده ف العطية :

"وقيل: إنْ أعطاه لمعنً فيه؛ من حاجة، أو زَمانَة، أو عم، أو كثرة عائلَة، أو لاشْتغاله بالعلم ونحوه، أو منَع بعض ولَدِه لفسقه،

ثم قال : وهذا قَوي ...[ابن قدامة : يعن] فّنصه المواخْتار .ه بما يأخُذُه ونحۇه: جازَ التَّخْصيصال صه يعنوه، أو لتأو بِدْع

جدا" انته، الإنصاف (17/63).

وإذا مات الأب، والبيت المذكور عل مله: فإنه داخل ف جملة التركة، فيقسم عل ورثته جميعا، كل حسب نصيبه من

الميراث.

ثانيا:

إذا ترك الوالد مالا، كما هو ظاهر من السؤال، فالواجب أن يبدأ بسداد دينه، أولا، من هذا المال، قبل أن يقسم عل الورثة.

فإذا لم تبادروا بتقسيم التركة، وتراخ ذلك مدة ظاهرة، وكان الابن يسن ف "بيت الوالد" ف هذه المدة، فإذا لم يقبل الورثة

بسناه مجانا، فإن أجرة مسن هذا الابن تقدر بما يستحقه مسنه ف بلدكم، وتون دينا عليه، ثم ينظر؛ فإن كانت أجرة

سناه، تساوي ما أخذه الوالد من ماله؛ فلا شء عليم، وقد أخذ حقه، أجرة سناه، ف مقابل ما له من دين.

وإن كان الدين أكثر، لزمم أن تردوا ما زاد عل أجرة السن ف مال أخيم.

وإن كان أقل، لزمه أن يرد ما فضل عن دينه، إل التركة، إلا أن يسامحه باق الورثة ف ذلك.
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والحاصل:

أن مقابلة سن الابن بالدين الذي له: إنما تقدر فقط ف المدة الت سنها بعد وفاة والده، وليس من حين سنه ف حياة

الوالد؛ فقد البيت عل ملك الوالد، وأسنه فيه لحاجته، ولا حرج عليه ف ذلك.

ثم تقدر قيمة أجرة المسن، ف هذه المدة، وينظر ف الدين؛ عل ما سبق شرحه.

وإن رددتم عل أخيم دينه كله، وسامحتموه عل مدة سناه بعد وفاة الوالد، رعاية لحاله، وأسوة بما فعل الوالد؛ فهو خير

لم، وأبلغ ف صلة الرحم، ورعاية والدكم ف الضعيف من ولده، وفيه من البر به ما هو أعظم من حظم ف أجرة السن،

وأرج لم عند اله.

واله أعلم.


